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يقتل المستوطنون بمعاونة الجيش الإسرائيلي آمال الفلسطينيين في حياة كريمة، إذ ينهبون مصادر دخلهم ومشاريع 
عمرهم، وما لا يمكنهم الاستيلاء عليه يدمرونه، لتنتقل عائلات بأكملها من الستر إلى الفقر في دقائق معدودة

آمال تموت في دقائق على 
يد الجيش والمستوطنين

إفقار 
الفلسطينيين

رام الله ـ مصطفى الحاج

زيــاد  الفلسطيني  الــتــاجــر  يــقــبــع 
ــالــــة  ــقــ ــبــــز وبــ عــــــــــــودة، مـــــالـــــك مــــخــ
ــة فـــي بـــلـــدة حــــوارة  ــعـ إيـــفـــل الـــواقـ
الغربية،  الضفة  في  نابلس  مدينة  جنوبي 
ــلــــي مــنــذ  ــيــ ــرائــ ــــي ســــجــــون الاحـــــتـــــال الإســ فـ
ــالـــث عـــشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــثـ الـ
ثمانية  بالحبس  عليه  الحكم  بعد  الماضي، 
ــا 5 آلاف  ــة مــالــيــة قـــدرهـ ــرامـ أشـــهـــر ودفـــــع غـ
خسر  كــمــا  أمــيــركــيــا(،  دولارا   1367( شيكل 
مــحــلــه الـــتـــجـــاري الــــــذي دمّــــرتــــه الـــجـــرافـــات 
قـــرار بوقفه عن  الإســرائــيــلــيــة، بعدما صــدر 
العمل لمدة خمسة أشهر، إثر حملة تحريض 
أنفسهم  على  يطلقون  مستوطنون  قــادهــا 
»صــيــادو الــنــازيــن«، )يــحــرضــون عــلــى قتل 
الــفــلــســطــيــنــيــن واســـتـــهـــداف مــمــلــتــكــاتــهــم(، 
انــطــلــقــت عـــقـــب مـــشـــاركـــتـــه مـــنـــشـــور دعـــايـــة 
لسيدة  فيه صــورة  يحمل تصميما  لمخبزه 
مــن بــن المــحــتــجــزات لــدى المــقــاومــة فــي غــزة، 

كما يقول والده فارس.
وقبل الحكم هاجم المستوطنون بلدة حوارة 
اســتــيــطــانــي جنوب  طــريــق  يخترقها  الــتــي 
مــديــنــة نــابــلــس شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
عائلة  لتخسر  ومــعــدّاتــه،  المخبز  وحــطــمــوا 
عـــودة مــصــدر دخلها الــوحــيــد وكـــذا خمس 
عشرة عائلة أخــرى، لكن عودة لا يعتقد أن 
الدعاية، بل لأنهم  ما جــرى بسبب منشور 
كل  وفــي  المستوطنين  مــع  التعامل  رفــضــوا 
مرة حاولوا الشراء من المخبز طردوهم من 

المكان.
ا مـــن نهج  و»يـــعـــد هــــذا المــشــهــد المــتــكــرر جــــزء
المــســتــوطــنــن فـــي اســـتـــهـــداف الــفــلــســطــيــنــيــن 
والــذي  وممتلكاتهم،  ومشاريعهم  وأرزاقــهــم 
لـــم يــتــوقــف قــبــل الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر، لكنه 
سجل أرقاما غير مسبوقة بعده، ليبلغ عدد 
ــداءات حــتــى مطلع مــايــو/أيــار المــاضــي  ــتـ الاعـ
1700 حـــالـــة، بــعــدمــا هـــيـــأت دولـــــة الاحـــتـــال 
خلال تلك الفترة البيئة ليس من أجل تنفيذ 
للمساهمة في مخططات  بل  فقط  اعــتــداءات 
ــقــــار  ــتــــوى الــــــدولــــــة تــــرمــــي إلـــــــى إفــ ــلــــى مــــســ عــ
الفلسطينيين وضرب اقتصادهم«، كما يؤكد 
أمــيــر داود مــديــر عـــام الــنــشــر والــتــوثــيــق في 
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان )حكومية(.

الاقتصادية في الضفة الغربية إلى 45 مليون 
المستوطنين  ــتـــداءات  اعـ بفعل  يــومــيــا؛  دولار 
وجــيــش الاحـــتـــال، وبــالــتــالــي تــراجــع الناتج 
الــعــدوان على غزة،  بعد  المحلي بنسبة %30 
استمرت  إذا  لــارتــفــاع  مــرشــحــة  وهـــي نسبة 

الحرب كما يقول جميل.

إفقار الفلسطينيين
عقب العدوان الإسرائيلي على غــزة، رصدت 
الـــوضـــع  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  الاقــــتــــصــــاد  وزارة 
قــال  مــنــشــآت   1803 الأرض، وحـــصـــرت  عــلــى 
الــســبــب  إن  مــنــهــا   %96.4 عـــلـــى  ــمـــون  ــائـ ــقـ الـ
هو  الاقــتــصــادي  نشاطها  لتراجع  الرئيسي 
تـــراجـــع حـــركـــة الــــشــــراء، بــيــنــمــا تـــأثـــر نــشــاط 
للمدن  المــتــكــررة  بــالاجــتــيــاحــات  مــنــهــا   %80
وكانت  الفلسطينية،  والــبــلــدات  والمــخــيــمــات 
هــجــمــات المــســتــوطــنــن والــجــيــش ســبــبــا في 
تراجع نشاط ما نسبته 15.1% من المنشآت 
بضرر  الاعـــتـــداءات  تلك  وتسببت  المشمولة، 
مباشر في البضائع أو أحد الأصول الثابتة 
ــآت الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي  ــنــــشــ ــن المــ ــ لــــــــــــ6.3% مـ
طــاولــتــهــا هــجــمــات المــســتــوطــنــن بــحــســب ما 
جاء في تقرير »أداء المنشآت الاقتصادية في 
الإسرائيلي  الــعــدوان  خــال  الغربية  الضفة 
الــصــادر في يناير/كانون  غــزة«،  على قطاع 

الثاني 2024.
ويـــمـــارس الاحـــتـــال نــوعــن مــن الاســتــهــداف 
إجــــــــــراءات  ــــال  ــ خـ مـــــن  الأول  ــادي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الجيش التي أدت إلى تدمير البنية التحتية 
الحواجز  التجارية ومن خلال نشر  والمحال 
العسكرية حول المدن ما أعاق عملية تسويق 
اعــتــداءات  عبر  والثاني  البينية،  المنتوجات 
ــتــــرضــــون طـــريـــق  ــعــ ــن يــ ــ ــذيــ ــ المــــســــتــــوطــــنــــن الــ
المواطنين أثناء تنقلاتهم بين حــوارة جنوب 
الله،  رام  شــمــال  والمــغــيــر  وترمسعيا  نابلس 
ويــحــرقــون المــحــات والمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة 
ــم، لــيــصــبــح  ــاعــ ــطــ ــارات والمــ ــيــ ــعـــارض الــــســ ــمـ كـ
إلى  ويـــؤدي بشكل مباشر  الــضــرر مضاعفا 
الفلسطينية من  الأســــر  مــن  الــكــثــيــر  حــرمــان 
الأســر  مــن  كبيرة  أن نسبة  دخلها والأخــطــر 
المتضررة من إرهاب المستوطنين انزلقت إلى 
يؤكد  كما  دخلها،  مصادر  فقدان  بعد  الفقر 
والتخطيط  السياسات  مدير  يوسف،  رشــاد 

في وزارة الاقتصاد الفلسطينية.

آمال تموت في دقائق
أبــو راس في خوف  أحمد  الثلاثيني  يعيش 
دائـــم مــن خــســارة »مــشــروع الــعــمــر« ومصدر 
إيــجــاد عمل  الوحيد وعــدم تمكنه مــن  دخله 
مــــجــــددا، إذ كــــان يــمــلــك مــحــا ومــقــهــى على 
ــــل بــــن رام الـــلـــه ونـــابـــلـــس،  ــــواصـ ــق الـ ــريـ ــطـ الـ
والــــذي يسلكه المــســتــوطــنــون، وتــحــاصــره 4 
مستوطنات، وفي 12 يناير 2024، وصلت 3 
 15 مستوطنا، وباشروا تكسير 

ّ
مركبات تقل

المحل بالحجارة، ولم يستغرق الأمر سوى 3 
 23( ألــف شيكل  دقــائــق ليخسر وشريكه 85 
ألف دولار(، »ناهيك عن خسائر 7 أشهر من 
الإغــاق في ظل عدم وجــود وسيلة للحماية 

من تلك الجرائم«. 
لكن خسارة عبد العظيم وادي أكبر، إذ هاجم 
الماضي،  إبريل/نيسان   13 في  المستوطنون 
الــدواجــن أسسها وفــق نظام  لتربية  مــزرعــة 
حديث مغلق في بلدة قصرة جنوب نابلس، 
ليفقد مصدر دخل العائلة الأساسي، بعدما 
أصــبــح خــرابــا خـــال دقــائــق وبــســبــب هجمة 
واحــــــدة لــلــمــســتــوطــنــن عــــاد إلــــى الـــــــوراء 10 
سنوات، عقب تدمير المزرعة بالكامل وحتى 

بالتيار  تغذيها  كانت  التي  الكهرباء  أعمدة 
حـــرقـــوهـــا، ومــعــهــا 10 آلاف طـــيـــر، ويــتــكــلــف 
إعــــادة بــنــاء المـــزرعـــة الــتــي كــانــت تــعــمــل على 
مدار العام بمعدل 10 دورات، نحو 100 ألف 
دولار، إضافة إلى  خسائر التوقف عن العمل 

في الشهور السبعة الماضية.
زارع وادي، توجد تسع 

ٌ
وإلى جوار منطقة الم

ــن فـــي الـــبـــلـــدة ذاتــهــا  ــدواجــ مــــــزارع لــتــربــيــة الــ
جــرى إغلاقها ويــحــرم الأهــالــي مــن الوصول 
المــاضــي، لأن  أكتوبر  مــن  السابع  إليها عقب 
من مستوطنة  قريب  الجنوبي  نابلس  ريــف 
الــتــي ينطلق منها الإســرائــيــلــيــون  يــتــســهــار، 
ــا والــــــــذيــــــــن أحــــــــالــــــــوا حــــيــــاة  ــ ــرفـ ــ ــــطـ ــر تـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الأكـ
القريبة إلى جحيم،  القرى  الفلسطينيين في 
ويــكــبــدونــهــم خــســائــر فـــادحـــة، بــســبــب حــرق 
سينعكس  ما  نقل،  ومركبات  تجارية  محال 
أثره على الوضع الاقتصادي لسنوات مقبلة، 
حتى وصل الحال بالتاجر عبد الله محمود 
ــوارة جــنــوب نــابــلــس، إلــى  عـــودة مــن بــلــدة حــ
المستوطنين  تدمير  بعد  للبيع  منزله  عرض 
لمصدري دخله من معدات نقليات وشاحنات، 
ومنتجع سياحي بقرب مستوطنة يتسهار، 
وبحصر خسائره، قائلا: »أحــرقــوا عــددا من 
الشاحنات وجرافة بشكل كامل، و20 مركبة، 
إضافة إلى حرق المنزل، في 24 فبراير/شباط 
المــاضــي، لأخــســر فــي أيـــام مــعــدودة 3 ملايين 

دولار على الأقل«.

جميع أشكال الإنتاج 
هدف للتدمير

يقطن محمد حمدان في قرية سوسيا جنوب 
الـــخـــلـــيـــل وتـــحـــاصـــرهـــا ثـــــاث مــســتــوطــنــات 
لجيش  ومعسكر  استيطانية  بـــؤر  وخــمــس 
الاحــتــال، مــا أجــبــره على بيع ثلثي أغنامه 
بــســبــب مــضــايــقــات وهــجــمــات المــســتــوطــنــن 
المتكررة، والذين أصبحوا يرتدون زي جيش 
الوصول  من  المواطنين  ويمنعون  الاحــتــال، 
تعتبر مصدرا  التي  الــزراعــيــة  أراضيهم  إلــى 
الحال  وتنسحب  والغذاء،  للمراعي  أساسيا 
الثروة الحيوانية في قرى  ذاتها على مربي 
عــوريــف ومــادمــا وبــوريــن وعصيرة القبلية، 
ــا جــنــوب  ــ وقـــصـــرة وجـــوريـــش وعــقــربــا ودومـ
نــابــلــس، والمــغــيــر شــمــال رام الــلــه، وتجمعات 
بدوية قرب محافظة أريحا والأغوار، وهو ما 
يــؤكــده  عماد زيــادة من بلدة مادما القريبة 
»الــعــربــي  مـــن مــســتــوطــنــة يــتــســهــار، قـــائـــا لـــ
المستوطنين  مــضــايــقــات  »بــســبــب  الــجــديــد«: 
واعــتــدائــهــم المــتــكــرر علينا وعــلــى أراضــيــنــا، 
اضــطــررت لبيع المــواشــي والأغــنــام لــدي رغم 
أنـــي أعــتــاش مــنــهــا أنـــا وأســـرتـــي، ومـــن أصــل 
ــا أبــقــيــت عــلــى 5 أغــنــام فــقــط، لــم يعد  40 رأسـ
ــام بــســبــب قــلــة  ــعـ ــطـ بــاســتــطــاعــتــي تـــوفـــيـــر الـ
المراعي وحرماننا من الوصول إلى أراضينا 

وخسرت 60 ألف شيكل  )16,341 دولارا(«.
ويــنــعــكــس تــغــول المــســتــوطــنــن عــلــى المــواســم 
الــزراعــيــة وخــاصــة حــصــاد الــزيــتــون وإنــتــاج 
زيته، والذي انخفض من 33 ألف طن سنويا، 
إلــــى 11 ألــــف طـــن بــعــد الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، 
الى  الــوصــول  مــن  الفلسطينيين  منع  بسبب 
أراض تقدر مساحتها بنصف مليون دونم، 
زيتون،  آلاف شجرة   9 المستوطنين  واقــتــاع 
أنه رغم فقدان موارد  بحسب داود، واللافت 
الـــذيـــن قابلتهم  الــضــحــايــا  عــيــشــهــم، يــجــمــع 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى أنــهــم لــم يتلقوا أي 
ــم يــســتــفــيــدوا  تــعــويــضــات عـــمّـــا خـــســـروه، ولــ
ــى الــشــرطــة  ــ ــكـــوى تـــقـــدمـــوا بـــهـــا إلـ مــــن أي شـ

الإسرائيلية حتى اليوم.

خسائر إنتاجية باهظة
تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر إنتاجية 
تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار أميركي خلال 
أول أربعة أشهر من العدوان على غزة، وفق 
تــقــديــر الــجــهــاز المـــركـــزي لــإحــصــاء، وتفسر 
حــالــة عــائــلــة عـــودة تفاصيل الــرقــم الــســابــق، 
إذ خسرت فــي يــوم واحــد 1.5 مليون شيكل 
)408 آلاف دولار( قيمة بضاعة، ولم تحتسب 
العمل والإغلاق  التوقف عن  العائلة خسائر 
طــيــلــة الــشــهــور الــســابــقــة، كــمــا يـــقـــول فـــارس 
عـــودة والــــذي يـــروي أن المــســتــوطــنــن بعدما 
انتهوا من جريمتهم اتصل جيش الاحتلال 
لــيــســلــمــا نفسيهما  ــاد وشـــريـــكـــه،  ــ بــنــجــلــه زيـ
ــا بــتــدمــيــر مــنــزلــيــهــمــا فــــي حـــال  ــمــ وهــــددوهــ
بــن جرائم  السابق  التكامل  الــتــجــاوب.  عــدم 
المستوطنين وأعمال جيش الاحتلال، تؤكده 
بيانات معهد أبحاث السياسات الاقتصادية 
إذ وثق  - غير حكومي(،  )مــاس  الفلسطيني 
بداية  منذ  نفذها مستوطنون  اعــتــداء   1156
عام 2023 وحتى السابع من أكتوبر المنصرم، 
وعقب اندلاع الحرب على غزة ارتفعت وتيرة 
إلـــى 546  مــلــمــوس، لتصل  الــهــجــمــات بشكل 
اعـــتـــداء حــتــى نــهــايــة يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
الـــحـــيـــاة في  كـــافـــة مــنــاحــي  2024، وطــــاولــــت 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وبــلــغــت نــســبــة الــهــجــمــات 
فيها  بما  خــاصــة  ممتلكات  استهدفت  الــتــي 
ــة 30% مــــن إجــمــالــي  ــاديـ ــتـــصـ المـــشـــاريـــع الاقـ
الـــعـــدد، والمـــواطـــنـــن بــنــســبــة 29%، والمـــــزارع 

20%، والاعتداءات الأخرى نسبتها %21. 
ــيـــة  ــالـ ــمـ ــات الـــشـ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــــحـ وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى المـ
ــة الـــــكـــــبـــــرى مـــن  ــ ــــصـ ــــحـ ــلـــــس الـ ــ ــابـ ــ ــت نـ ــلــ ــ ــمّ ــحــ تــ
اعتداءات  الناجمة عن  الاقتصادية  الخسائر 
مــن  ــداء  ــ ــتـ ــ اعـ  158 شــــهــــدت  إذ  المـــســـتـــوطـــنـــن، 
ــــوارة  ــلـــدة حـ ــة فــــي بـ ــــل 546 حــــالــــة، خـــاصـ أصـ
التي تضررت بشكل كبير وخسرت نحو 24 
التجارية  المحال  إغــاق  نتيجة  دولار  مليون 
ــلـــى غـــــــزة، كــمــا  ــذ بــــدايــــة الــــحــــرب عـ ــنـ فـــيـــهـــا مـ
انخفضت مبيعات السلع نحو 60%، وجرى 
ضرب البنية التحتية فيها، بحسب توضيح 
الباحث الاقتصادي في معهد ماس، مسيف 
شهدت  الغربية،  الضفة  جنوب  وفــي  جميل. 
خسائر  لتسجل  اعــتــداء   141 الخليل  مدينة 
بقيمة 15 مليون دولار يوميا، حسب تقديرات 
ــالــــي الـــخـــســـائـــر  ــمــ ــل إجــ مـــعـــهـــد مـــــــاس، ويــــصــ

2.3 مليار دولار 
أميركي خسائر 

إنتاجية في أربعة 
أشهر

تعاون وتكامل 
بين الجيش 

والمستوطنين 
لإفقار الفلسطينيين
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